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وسائل الدعوة إلى الله تعالى ع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله 
وصحيف ويعجد: 

فإن من المصطلحات في علم الدعوة التي دار حوها خلاف كبير وكثير 
بين المشتغلين في هذا المجال وغيرهم» مصطلحي: الوسيلة والأسلوب» من 
حيث التوقيف والاجتهاد. 

فبعضهم قال : إن الوسائل والأساليب الدعوية "توقيفية" بالكلية. 

وبعضهم قال: إن الوسائل والأساليب الدعوية "اجتهادية" على 
الإطلاق. 

لهذا رأيت أن أكتب بحثاً علمياً حول هذا الموضوع ذاكراً أدلة وحجج 
كل قول منهما على حدة» ثم مناقشتها مناقشة علمية بمنهجية وموضوعية. 
مستخلصاً الرأي الراجح في ذلك تحت عنوان "وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
وأساليبها بين التوقيف والاجعهاد "دراسة تأصيلية" 

وجاء هذا البحث في مقدمة وخمسة مباحث. 

أما المقدمة: فقد وضّحت فيها- بعد الحمد والثناء على الله تعالى والصلاة 


والسلام على رسول الله يي - بيان منهعجي فيه. 


مآ وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


وأما المبحث الأول وهو يعنوان: "نشأة دلالة اللفظ المصطلح عند 
الأصوليين" وفيه وضّحت أن استعمال لفظي الأسلوب أو الوسيلة كثر 
وشاع حتى أصبح البعض لا يفرق بين الأسلوب أو الوسيلة وبين دلالتها 
اللفظية الحقيقية» فأردت بهذا المبحث أن أوضح فيه أنه من المهم وضع 
الألفاظ في موضعها الصحيح. واستخدامها استخداماً صحيحاًء حتى لا 
نقع في إشكالية الخلط بين المعاني الحقيقية للألفاظ والتزوير الفكري» 
وبخاصة أن القرآن الكريم قد اعتنى بتحرير المصطلحات والرموز 
والوقوف عندهاء ى]| سئرى. 

وأما المبحث الثانئ: وهو بعنوان "مفهوم وسائل وأساليب الدعوة إلى الله". 
ففيه بِيّنت معنى الوسيلة في اللغة والاصطلاح» وكذلك معنى الأسلوب 
لغةَ واصطلاحًا. 

وأما المبحث الثالث وعنوانه "صلة الوسائل بالأساليب" ففيه وضَحتٌ 
مدى العلاقة بين الوسائل والأساليب وصلتهما ببعضههما. 

أما المبحث الرابع: وهو بعئوان: "حكم الوسائل والأساليب الدعوية من 
حيث التوقيف والاجتهاد" فقد ذكرت فيه آراء القائلين بأن الوسائل 
والأساليب الدعوية توقيفية. وأيضاً آراء وأدلة القائلين بأن الوسائل 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





والأساليب الدعوية اجتهادية. ثم ناقشت أدلة وحجج كل منهماء ثم بينت 
الرأي الراجح في هذه المسألة. 

أما المبحث الخامس والأخير وهو بعئوان: "ضوابط الوسائل والأساليب 
الدعوية" ففيه ذكرت أهم الضوابط الشرعية للوسائل والأساليب 


الدعوية. 


وعلى كل حالٍ فقد استغرقت جهدي ووسعيء وأرجو الله تعالى العلي 
القدير أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» ونافعاً لإخواني 
الدارسين والعاملين في حقل الدعوة إلى الله تعالى» كا أسأله المغفرة على كل 
زلة أو هفوة أو تقصيرء وأن يكون من العلم الذي ينتفع به» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لآ وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
9 
المبحث الأول 
نشأةدلالة اللفظ المصطلح عند الأصوليين 

إن تناول موضوع ”الوسائل والأساليب الدعوية بين التوقيف والاجتهاد" 
بدقة يقودنا إلى الحديث عن أصل اللغة» وكيف اكتسبت الألفاظ دلالتها 
اللغوية والاصطلاحية حتى أصبح اللفظ إذا أطلق أدى إلى معنى معين في 
الذهن. وهذه المسألة قل تناولما علاء أصول الفقه تحت مسمى "الوضع". 

والوضع في اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى » وفي الاصطلاح: تخصيص 
شيء بشىء متى أطلق الشيء الأول فُهم منه الشيء الثاني والمراد بالإطلاق: 
استعمال اللفظ وإرادة المعنى" 00, 

وقد كثر االجدل حول مصدر إفادة اللفظ للمعنى: "هل هو شيء ذاتي في 
اللفظ أم بالوضع: سواء كان الوضع من الله تعالى» أو من الناس» أو بعضه 


بل افق 


من الله وبعضه من الناس 


)١(‏ تعريفات الجرجانيء تحقيق إبراهيم الإيياريء دار الكتاب العسربيءبيروت» الطبعة 
الثانية»)عام17١4١ه‏ ص١171.‏ 

(1) المحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي- دراسة وتحقيق د/ طه جابر فياض - 
طبعة جامعة الإمام تحمدبن سعود الإسلامية بالرياض - الطبعة الأول (1159هم 
/ 9 1م) (115/1). 
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وقد بيّن الإمام الرازي فساد الرأي الأول قائلاً : بأن دلالة الألفاظ لو 


كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي والأمم » ولاهتدى كل إنسان إلى 
كل لغة» ثم رجّح جواز الأوجه الأخرى في المسألة» ولم يجزم بشىء منها 
قائلاً: 

وأما جمهور المحققين فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسام - يعني القول بأن 
الوضع من الله تعالى أو من الناسء أو بعضه من الله تعالى وبعضه من 
الناس- وتوقفوا عن الجزم '". 

ولعل أقرب الأقوال في هذه المسألة لدلالة النصوص الشرعية قول 
الاسفراييني بأن: "القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاح توقيفي - أي 


من الله تعالى - والباقي | للاحي" 0( 


ومما يؤكده قول الله تعالى: ١‏ وَعَلّمَ ءَادَمْ الأسمَاء كلها 4 *” » وقوله 


0 1000 98 ل ارم ا 5 جِ 
بحانه: « وَمِنْ ءايح حَلقُ مروت والأرض وَآخْيَل فْأُلْسِنيِكم وَالْورْ 


.)144 /١( المرجع السابق‎ )١( 
. )5 45/١( (؟) المحصول في علم أصول الفقه‎ 


(77) سورة البقرة آية: .7١‏ 


مآ وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
نَّفى ذلك لدي لْلعَطِمِينَ » 0 

هذه النصوص تدل علد أن أصل اللغة توقيفي من الله تعالى. 

عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بتحرير المصطلحات والتحري 
اللفظ(". 

عَني القرآن الكريم والسنة النبوية في الكثير من نصوصها الشريفة 
بتحرير المصطلحات والرموزء والوقوف عندهاء ورفض بعضهاء أو إعادة 
تفسيرها بها يتناسب ورؤية الإسلام» كا عني علماء الإسلام بهذه المسألة - 
أعني مسألة (تحديد دلالات الألفاظ) - وكيفية الوصول إلى ذلك» حتى 
أصبحت - بالرغم من كونها مسألة لغوية بحتة - جزءاً رئيساً في مباحث 
تفسير القرآن الكريم وشروح السنة والفقه وأصوله» بل ومباحث العقيدة» 
وذلك من منطلق أن معرفة دلالة اللفظ وتحديد المقصود منه لدى المتكلم به 
هي الطريق الوحيد لفهمه؛ ومن ثم الحكم له أو عليه. 

ومن الشواهد في هذا المقام قوله سبحانه وتعالى: ( يَكأيُها نيرت ءَامكُوا 
لا تَقُوُوارَعِمَا وَقُولُوا آنظرَكا وَآسْمَعُوأ ولكَريرت عَذَاث أليه) *". 
)١(‏ سورة الروم آية: 77. 


(؟) انظر: الرأي العام دراسة نقدية-د/ محمد بن عبد الله الخرعان. 


(”) سورة البقرة آية: 6 ٠١‏ 
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ففي هذه الآية الكريمة نجد أن الله تعالى نمهى عباده المؤمنين أن 
يستعملوا لفظ "راعنا" ذلك لأن اليهود كانوا يقولونه لرسول الله يك بالرغم 
من أنه يعني لأول وهلة معنى: المراعاة» ولكن اليهود استخدموه في معنى 
آخرء وقصدٍ آخر وهو: الرعونة» فدلالة اللفظ لدى المتكلم هي الأساس 
الذي يتوقف على معرفته الحكم للفظ أو عليه» ومن ثَّمَّ قبوله أو رفضه. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: "كان المسلمون 
يقولون حين خطابهم للرسول يلك عند تعلمهم أمر الدين "راعنا" أي: راع 
أحوالناء فيقصدون بها معنى صحيحاًء وكان اليهود يريدون بها معنى 
فاسداً . فانتهزوا الفرصة» فصاروا يخاطبون الرسول يه بذلك» ويقصدون 
المعنى الفاسدء فتهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة» سداً لهذا الباب» ففيه 
النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم» وفيه الأدب واستعمال الألفاظ 
التي لا تحتمل إلا الحسن؛ وعدم الفحشء وترك الألفاظ القبيحة ؛ أو التي 
فيها نوع تشويش واحتال لأمر غير لائق ٠‏ فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا 
الحسنء فقال: < وَقُولُوا آنظرّا 4 فإنها كافية» يحصل بها المقصود من غير 
3 


عدور 


(١)تيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /١1(‏ 417). 


ومن الشواهد القرآئية في هذا المقام أيضاً قول الله تعالى: < ولا تَقولُوا 
لِمَنيُفَعَلُ فى سيمل الله أموستا بل أحيَآء ولوك لا مَطْفْرُورت 01١»‏ 

كا حفلت نصرص السنة المطهرة بكثير من الشواهد في هذا الموضوع» 
ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قول الرسول يي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
لممُلِسٌ؟ قَالُوا: الفْلِسٌ فِيَا مَنْ ا وِرْمَع لَهُ وَلَا ممَاع. 
" امِْْسٌ مِنْ متي مَنْ ين يَوْمَالْقِيَامَةٍ بصَلَاةٍ و صِيَامٍ وَرَكَاِ وين وكل شم 
هذا وَكَدَّفَ هذا وَأكلّ مَالَ هَذَّاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وَصَرّب هَذَاء فَيُعطى 
هذا مِنْ حَسَتَاتَه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتَهه فَإنْ فَِيَثْ حَسَتَائةُ كيل آنْ تقضى مَاعَلَه 
من الخُطَاَا أَخْدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ تحت عَكَيْهِ ثم طْرِحَ في الثَار'"©. 

ففي هذا الحديث يسأل الرسول ييخ أصحابه عن لفظ شائع ومتداول 
بينهم» وله دلالته التي يعرفونها من لغتهم؛ وهذا أجابوه عن سؤاله لما 
سأهم. لكنه يي أراد أن يقرر دلالة جديدة لهذا اللفظ أرقى مما تعارفوا عليه 


١١)سورة‏ البقرة آية: ,١85‏ 
(؟)مختصر صحيح مسام للحافظ المنذري - تحقيق محمد ناصر الألباني ص 484 - المكتب 
الإسلامي - دمشق - بيروت ط الثالثة /91 1ه - /91/1ام. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





من معنى لهء وهي دلالة تربط المسلم بالمعيار الإيهماني في تفسير الألفاظء 
وتعطى لهذه الألفاظ قيمة قائمة على ربط السلوك بالإيهان » وبمعايير الحزاء 


الأخروي. 

1- ومن شواهد السنة المطهرة أيضاً قول النبي يع من حديث جابر 
رضي الله عنه قال:" .يشر اَل أكاة ان أذ مطلوقاء إن كا ا ظَالًا 
كَْينْهَكُ فَإِنَّهُ لهُ نَصٌْ وَإِنْ كَانَّ مَظَلُوما كَلْينْضُرَهٌ ".”" وفي رواية: قُلَْا: يا 
وخول اله تقدثة تالوم فكلفت أنضة ة خالا ؟ َال تكُفُهُ عَنْ الظّلم كَدّاكَ 
َل يه" 

فهذا اللفظ من الألفاظ المستعملة في أمثال العرب وأديهم كما قال 
شاعرهم: 

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وأن ترشد غزية أرشد 

لكن الصحابة رضي الله عنهم وقد تشربت قلوبهم بمعاني الإيهان 
ومعاييره القائمة على العدل والإنصاف ولو من القريب - قد وقفوا موقف 
السائل المستفسرء كيف نصره ظالماً؟ فجاءهم التوضيح النبوي لذلك بقوله 
يه " إِنْ كَانَ ظَايًا كَْمدْهَهُ إن لَه تَطْ "' 


)0 المرجم السابق ص 48. 


أسباب اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالمصطلحات: 
لقد اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية بالمصطلحات اهتاماً كبيرء 
ويرجع ذلك لأسباب منها: 
١‏ -لأهميتها.ك بناء المعرفة: 
حيث إن بناء المبادئ يقوم على معرفة الناس بهاء والمعرفة قد تتكون من 
مجموع المفاهيم والمعلومات والقيم التي تتضمنها تلك المبادئ» والتي يجري 
تقديمها وبثها من خلال المصطلحات والألفاظ والكلمات» ووضع المعايير 
العلمية المناسبة للها وفق التصورات الكلية لكل مبدأء ولهذا اشتمل القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة على كثير من المصطلحات» وأطلق كثيراً من 
المسميات على بعض جوانب الحياة المحيطة بالإنسان والمجتمع في صورة 
تحمل تصور الإسلام المستقل لها باعتبار ذلك عملا بنائياً للمعرفة» كما نمى 
عن استعمال بعض المصطلحات والألفاظ كإجراء تحصيني ووقائي 
ومن أمثلة ذلك: إطلاق لفظ ''الصلاة'"' على تلك الأعمال التي تتضمن 
هيئة خخصوصة من الركوع والسجود والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن» 
تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم» وتسمية الصدقة المفروضة في المال بالزكاة. 
وتسمية الفترة التي سبقت الإسلام وما ياثلها في حياة الناس بالجاهلية. 
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وإطلاق لفظ "أبي جهل" على عمرو بن هشام الذي كان يكنى ب " أبي 
الحكم" وتسمية القتال في سبيل الله "'بالجهاد" إلى غير ذلك من أمثلة. 

؟ - لأهميتهاا #© التحصين المعرب2: 

نبى القرآن الكريم والسنة المطهرة عن استخدام بعض الألفاظ 
والمصطلحات لا لما من مساس بالإيان وسلامة التوحيد لله عز وجل» 


د ير 


ومن أمثلة ذلك: قول النبي ك4 : '" لا تَحلِفُوا بِيَائِكُمْ .. الحديث" 0©. 

وعن قتيلة أن يبودياً أتى النبي يِ فقال: إنكم تشركونء تقولون: ما 
شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي يد إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت"” 


وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال:'" قال الله 


م ,2 
2 


2 و تك و 0 
أنَا الدَّمْدُء بَِدِى الْأَندُ أكَدّتْ اللَّلَ 


007 ام 2 ©. ٠‏ 2 . 
عَرْ وَجَل: يُؤذيني ابن آدَمَيَسْبْ الذمر 


وَالتَهَارَ" وفي رواية: "را الدَّهْرَ كَإنَّ الله هُوَ الدَّهْدُ أ 
والأمثلة في هذا كثيرة» وقد ألف فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد 


كتاباً أسماه: معجم المناهي اللفظية » شمل نحواً من ثاناثئة لفظء توخى 


)١(‏ رواه ابن ماجه بسئد صحيح. 


(5) روآه النسائي وصححه. 


1 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
منه: صيانة التوحيد وحمايته» وحماية حماه» حفظاً للدين والعرض والشرف» 
وعمارة للتعايش بين العباد» وشدّ آصرة التآخي بينهم؛ طرداً لقاعدة الباب 
في الألفاظ المنهي عن التلفظ بهاء وهي "رعاية الشرع لسلامة المبانٍ 
لفان ]و لمشلانة لداعل زولك لوو 

+ -المصطلح السلبي: 

يعمل على إحداث تأثيرات وخلخلة في المفاهيم الراسخة: يحدث ذلك 
عن طريق ما تكونه من تصورات وقيم جديدة تحل محل التصورات والقيم 
القديمة وتلغيهاء ومن نّم ينشأ جيل؛ بل أجيال جديدة تتربى على هذه 
المصطلحات الحادثة وما ارتبط بها من مفاهيم وقيم وتصورات » وتفسر 
الواقع وتفهمه وتحكم عليه في ضوئها » ولعل هذا يظهر بوضوح لدى كثير 
من المسلمين الذين نشؤوا أو عاشوا وتربوا في مجتمعات الغرب» فإنك تجد 
لديهم من تخلغل القيم والمفاهيم الغربية كالديمقراطية والحزبية ما جعلهم 
يرون فيها البدائل المثلى حل المشكلات السياسية والاجتاعية والفكرية. 

؛ -التساهل 2 أمر المصطلحات الحادثة: 

يؤدي إلى هجر المصطلحات الشرعية: لو لم يكن من التساهل في أمر 


(1) معجم المناهي اللفظية صلا5 - الدمام دار ابن الجوزي - الطبعة الأولى عام ٠ه‏ 16م 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





المصطلحات الحادثة إلا هجر المصطلحات الشرعية واستعالها في غير 
مواضعها التي تدل عليها في اللفظ الشرعيء لكان التثريب على فِعْل ذلك 
والتحذير من تداوله أمراً سائغاً ومطلوباً لذاته» قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية رحمه الله بعد كلام له في الموضوع: 
"ونظير هذا اللفظ '" القضاء'' فإنه في كلام الله وكلام الرسول وي المراد 
نه 0 العبادة» وإن كان ذلك في وقتهاء كا قال تعالى: « فَإِذًا قَضِي تٍِاَلصّلَوةٌ 
نتَشِرُوأ فى لض وَأَبَعَعُوا من فَضْ ل الله وَاذكرُوا الله كيرا لُعَلَيد تُفْلِسُونَ م ". 


وقوله: ١‏ فَإِذّا قَضَيْم مُتَسِكَكَحَ » "١‏ ثم اصطلح طائفة من الفقهاء 
فجعلوا لفظ "القضاء" مختصاً بفعلها في غير وقتهاء ولفظ "الأداء" 
ختصاً ب يُفعل في الوقت » وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول يق 
ثم يقولون قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء» فيجعلون اللغة التي نزل 
القرآن مها من النادر. 

ثم يبيّن أثر استحداث المصطلح الجديد في فهم القرآن الكريم والسنة 
النبوية قائلاً : "ولهذا يتنازعون في مراد النبي يخ : " قا أَدْرَكْتْ قَصَنُواء وا 


(١)سورة‏ الجمعة آية: ٠١‏ 
(1)سورة البقرة آية: 5٠٠١‏ 


ل وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


َاتَكُمْ فَاقُْضُوا " . وني لفظ: "فأتموا" فيظنون أن بين اللفظين خلافاً وليس 
الأمر كذلكء بل قوله: 'فاقضوا" كقوله: '"فأتموا" لم يرد بأحدهما الفعل 
بعد الوقتء بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتهاء لكن 
الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار: كالنائم والناسي إذا 
صليا بعد الاستيقاظ والذكرء فإن) صليا في الوقت الذي أمر الله به. فإن 
هذا ليس وقتاً في حق غيرهما. 

ويقرر رحنه الله قاعدة في هذا الشأن قائلاً: 

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على 
اصطلاح حادث. فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح» ويحمله على 
تلك اللغة التي اعتادها". 

ه - العناية بالألفاظ من الأصول الكلية 4 الشرع: 

وضّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» إذ يقول: 

"ومن الأصول الكلية أن يُعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب 
والسئة 'فيجب على كل مؤمن أن يقرّ بموجب ذلك. فيثبت ما أثبته الله 


ورسوله. وينفي ها نفاه الله ورسوله» فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه 98 


(١)مجموع‏ الفتاوي )٠١6/١15(‏ وما بعدهاء مكة المكرمة. الرئاسة العامة لشئون الحرمين. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





فإن الله يقول الحق وهو يبدي السبيل» والألفاظ الشرعية لها حرمة» ومن 
تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بهاء ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من 
المعاني» فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر » ونطيعه في كل ما أوجب 


وأمر, ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان» وقد 


قال الله تعالى: ج يرع اللهُألِينَ َامَعُوا مِحَكُمَ وَالينَ أُونُوا لْعِلمَ درجسي)". 

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة» ولا اتفق السلف على نفيها 
أو إثباتهاء فهذه ليس على أحد أن يوافق مَنْ نفاها أو أثبتها حتى يستفسر 
عن مراده» فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول 4# أقرّ به » وإن أراد بها 
معنى يخالف خير الرسول أنكره"”". 


ثم يبيّن - رحمه الله تعالى - المنهج السليم في التعبير بالمصطلحات 
والألفاظ » فيقول: "ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو 
إجمال عير بغيرها أو بِيّن مراده بباء بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه 
الشرعي؛ فإن كثيراً من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة؛ ومعان 
مشتبهة» حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء 


(١)سورة‏ المجادلة آية: .١١‏ 


(؟)الفتاوى لابن تيمية )١1١5-117/١1(‏ 


كك وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
ولو سئل كل منهها عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله» 
ولوعرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئاًء بل يكون في قوله نوع من 
الصواب» وقد يكون هذا مصيباً من وجهء وهذا مصيباً من وجه»ء وقد 
يكون الصواب في وجه ثالث" 7“ , 

والملاحظ في حياة المسلمين اليوم أنه قد دخل كثير من المصطلحات 
والألفاظ الجديدة بسبب عوامل كثيرة منها: الاحتكاك الثقافي والغزو 
الفكري والترجمة والتدفق الإعلامي» وراجت هذه الألفاظ في كتابات 
الباحثين والمثقفين والمفكرين؛ وتناقلتها وسائل الإعلام والنشر المتعددة» 
وكثير من هذه المصطلحات يحتاج إلى جهد كبير في البحث عن معناه الذي 
أطلق له. وتحرير دلالاته اللغوية» واستخداماته التي يحتملها في الأصل 
اللغوي والتراث الإسلامي كذلك. من أجل الخروج بموقف واضح تجاه 
استخدام المصطلحات. والتعامل معهاء ومن بين هذه المصطلحات: 


الوسائل والأساليب الدعوية: 
وتأسيساً على المعنيين السابقين - اللغوي والاصطلاحي - المفهوم 
الوضعء وفي إطار موضوع هذا البحث الذي هو عن "الوسائل والأساليب 


.)١١4/175( المرجع السابق:‎ )١( 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





الدعوية'"' تأي مجموعة من الأسئلة كالتالي: ما المراد بالوسائل والأساليب؟ 
وهل هي توقيفية لا مجال للرأي فيها؟ أم اجتهادية يمكن تفصيل القول 
فيها؟ أم منها توفيقي ومنها اجتهادي؟ وما الصلة بين الوسائل 
والأساليب؟ وهل الوسيلة مقدمة على الأسلوب؟ أم الأسلوب مقدم على 
الوسيلة؟ وما ضوابط الوسائل والأساليب الدعوية؟ 


وسوف أحاول - بعون الله وتوفيقه - في هذا البحث الإجابة عن تلك 
الأسئلة » من أجل الوقوف على ا حق فيهاء ووضع الشيىء في موضعه. 


ل وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
00 : .بلس س-ككتتتتةهةه 
المبحث الثانى 

مفهوم وسائل وأساليب الدعوة إلى الله تعالى 


المطلب الأول: مفهوم وسائل الدعوة إلى الله تعالى: 

(أ) المفهوم اللغوي: 

الوسائل: جمع مفردها "وسيلة" وهي "ما يتقرب به إلى الشىء”” '. 
والوسيلة : الوصلة والقربة التي ينبغي أن يطلب ببا”" 

والوصميلة: :مق وتيل فلن إل انه نهاك + تسيل وسلذء أ ,رقي 


وه - 


وتقرب. 
وتُطق الوسيلة في اللغة يراد به معنيان: 
-١‏ الوصلة والقربة. 
-١‏ المنزلة والدرجة عند الملك. 
وعلى المعنى الأول: توسل فلان إلى الله تعالى» إذا عمل عملا تقرّب به 
إليه سبحانه وتعالى. 
والواسل: هو الراغب إلى الله عز وجل » قال تعالى: ( يَتأيُهَا ازيرت 
َمَمُوأ أتقوأ لله وَابَتَعْوَا إِلَيّهِ آلْوَسِيلّة4!؟ .0). 
(١)المصباح‏ المنير للفيومي (؟/ 559). 
(١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي ١157/6‏ » وانظر المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفى وآخرون 
(07/0)), 
(؟)سورة المائدة آية : هلا 


(4)لسان العرب مادة : وسل( 1877/5 ) » والصحاح للجوهري مادة : وسل( 1811/8). 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 






والمعنى الثاني وهو المنزلة والدرجة عند الملك» وعليه سميت أعلى 
منزلة في الجنة وسيلة. 

فالوسيلة: عَلَمّ على أعلى منزلة في الجنة » وهي منزلة رسول الله 35 
دارو 1ه رفي ادرب أيه الال الخررر 0 

كا ثبت عن النبي أنه قال:" إِذَا سَمِعْتُمُ الموَذّنَه فَقُونُوا مل مايقو 

ا مَنْ صَلَّ عَنَّ صَلَاةٌ صَلَ اليج را 527 
لي الْوَسِيلّة فإ بجا م مَل في ابن لا يفي إلا لمن عبد الله وجو أن 
6 َمَنْ سَأَل لي الوسيلة حَلّثْ عليه طَقَاعتي":». 

(ب) المفهوم الاصطلاحي: 

تعرف الوسيلة في الاصطلاح الدعوي بأنها: ما يتوصل به إلى 
الدعوة”". 

وقيل هي: ما يستعين به الداعي على تبليغ دعوته إلى الله تعالى على نحو 
نافع مثمر '". 

وقيل هي: ما يستخدمه الداعي من وسائل حسية لنقل الدعوة إلى 
المتعويية 3 


(١)نفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير( )١158 /١‏ . 

(؟1)صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصلاة( 4/ 88). 

()المدخل إلى علم الدعوة -د. محمد أبوالفتح البيانونٍ ص4 4 

(4)أصول الدعوة د/ عبدالكريم زيدان ص17 4. 

(0)منهج شيخ الإسلام ابن تيميه في الدعوة إلى الله - د/ عبدالل الرشيد الحوشاني( 7 / 047), 


1 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


وتنقسم وسائل الدعوة إلى قسمين!": 
القسم الأول:وسائل معنوية: وتمثل الصفات التي ينبغي للدعاة أن يتصفوا 
بها. 

القسم الثاني:وسائل مادية» وهذا القسم له أنواع منها: 

أ- الوسائل المادية الفطرية: ومن أمثلتها الأقوال بكل ألوانها من 
خطابء أو حوارء أو تحاضرة» أو درسء أو خطية» أو حديث عادي» 
أو ندوة» أو غير ذلك» ومن أمثلتها أيضاً الخركة والانتقال من مكان 
إلى مكان سعياً في إيصال الدعوة إلى الناس. 

ب- الوسائل العلمية والفنية: ومن أمثلتها ما جد في حياة الناس في ؤقتنا 
الخاضر من مخترعات ومكتشفات كالبث المرئي والمسموع. وأجهزة 
الاتصال المختلفة» وينبغي في مثل هذه الوسائل أن يضبط استعاها 


بضوابط الشرع. 
ت- الوسائل التطبيقية: ومن أمثلتها المساجدء والمراكز الدعوية» 
والجمعيات الخثيرية» ونحوها. 
المطلب الثاني: مفهوم أساليب الدعوة إلى اللّه: 
(أ) المعنى اللغوي للأسلوب: 
الأسلوب كلمة جاءت من الفعل الثلاثي سلبء وهو من باب نصر 
وقتل. 


والاستلاب الاختلاسء والسّلب بفتح السين هو السير الخفيف 


(١)انظر:‏ وسائل الدعوة؛د. محمد إبراهيم الجيورش» بدون؛ ص47 . 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





السريع» والأسلوب بفتح الهمزة: هو الطريق» وهو الفني»وعنق الأسدء 
والشموخ في الأنف» ولذا يقال: هو على أسلوب من أساليب القوم أي 
على طريق من طرقهم. 

وانسلب : أق أسرع في اللسنون عر 0 

والسَّلْبٌ هو نزع الشيء من الغير على القهر قال تعالى:« وَإِن يِسَلحمُ 
لباب شيا لا يَتتَقَدُوُ نَهُ4!". والسليب: هو الرجل السلوب » والناقة 
التي سلب ولدها. 

والأساليب : هي الفنون المختلفة (". 

وكل شيء على الإنسان من اللباس فهو سلب ٠‏ والفعل: سلبته أسلّبه 
سلباً » إذا أخذت سلبه » ومنه حديث أبي قتادة رضى الله عنه في غزوة حنين 
قال : قال رسول الله يق : لمن كل تياك لناغله ريه فلدي تاي" 110 

ويقال للسطر من النخيل أسلوبء وكل طريق ممتد فهو أسلوب. 
والأسلوب هو: الطريق والوجهة والمذهب والفن.» يقال: أخذ فلان في 
أساليب من القول أي أفانين منه» وإن أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبراً. 


(1)مختار الصحاح للرازي ص »178١‏ المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للرافعي - أحد الفيومي 
/١1(‏ 776)» القاموس المحيط للفيروز أبادي (87/1). 

(1)سورة الحجء آية “الا. 

(')المفردات في غريب القرآن للأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلاني ص 778 

(4)رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب : استحقاق القاتل سلب القتيل( ؟/ ١717/٠‏ 


-1721901) رقم (17/61). 


1 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
والأسلوبة: لعبة للأعراب أو فعلة يفعلونها بينهم ”". 

يقال: سلكت أسلوب فلان»أي طريقته وكلامه على أساليب حسنة (" 

والسّلاب: بكسر السين ثوب أسود تلبسه المرأة في الحداد والحزن. 

والأسلوب: هوالطريق» يقال:سلكت أسلوب فلان في كذا:أي طريقته 
ومذهبه. 

وهو الفن» يقال: أخذنا في أساليب من القول : أي في فنون قنوعة. 

والسالب في اللغة والطبيعة: اتجاه مضاد للاتجاه الموجب.وفي 
البصريات: إشارة للدوران إلى جهة اليسارءوفي التصوير: ما يقع ظله في 
وضع عكس لظل الشيء الأصلي وضوثه؛ ويقال: كهربائية سالبة: إذا كان 
عدد الإلكترونيات على سطح المادة أكثر من عدد البروتونات. 

وفي البكتريا: الذي لا يؤكد وجود الميكروبات وهي سالبة ”". 

إذآً فالأسلوب في اللغة يطلق ويراد به عدة معان منها الطريق 
والوجهة والمذهب والفن. 

(ب) -المعنى الاصطلاحي للأسلوب: 

نظراً لشمولية المعنى اللغوي للأسلوب» فمن الصعب تحديد مصطلح 
عام يشمل جميع الفنون والتخصصات » وحيث إن ما يتعلق بموضوع هذه 
الدراسة في جانب الدعوة إلى الله تعالى؛ فسيكون التعريف خاصا 


(١)لسان‏ العرب لابن منظور(١/8/5/4171).‏ 
(1)أساس البلاغة للزغشري » تحقيق عيدالرحيم تحمود ص 1١7‏ 
(7)المعسجم الوسيط( /١‏ ٠غ‏ -١غغ‏ ) إعداد مجمم اللغة العربية - القاهرة. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





بالأسلوب الدعويء قال الدكتور أبوالمجد السيد نوفل رحمه الله تعالى في 
تعريف الأسلوب الدعوي بأنه هو:"عرض ما يراد عرضه من معان 
وأفكار ومبادئ وأحكام في عبارات وصيغ ذات شروط معيئة”". 

وقيل هو: صيغ التبليغ في دعوة الناس”". 

وقيل: إن الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف 
كلامه واختيار مفرداته ©. 

وحيث إنه بحسن الأسلوب يستطيع الداعي "عرض ما يراد عرضه من 
معان وأفكار وقضايا في عبارات وجمل مختارة لتناسب فكر المخاطبين 
وأحوالهم؛ وما يجب لكل مقام من المقال" ”» فإن التعريف الاصطلاحي 
للأسلوب الدعوي هو: "مجموعة الطرق القولية والعملية التي يستخدمها 
الداعية للعبور إلى قلب المدعو وإقناعه بم| يدعو إليه» ومن نَم تحقيق ال هدف 
الذي يصبو إلى تحقيقه" 0. 


(١)الدعوة‏ إلى الله تعالى - خصائصها - ومقوماتها > و منهاهجها ص184. الطبعة الأولى 1711ه 
/الاةا م. 

()ل ركائز الإعلامية في دعوة إبراهيم عليه السلام ص8:. 

()خصائص القرآن الكريم د/ نهد عبد الرحمن الرومي ص18» ط؛ بدون ذكر الناشر؛ 

(5)المرأة المسلمة د/ أحمد بن محمد أبا بطين ص577 ط١‏ 7 دار عالم الكتب للنشر والتوزيع - 
الرياض ١47١‏ ه-1941م. 


(0)الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضر خالد الخياط ص .٠١‏ 


0 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


قال الله تعالى:« اللَهُ َزلَ أَحْسَنَ أخديث كِتبًا مِتَشَبِهًا مَكَانَ تَفْشَعء مِنْهُ 
جُنُود لذن سورت رَبم م تَلِنُ جُلُودهُمٌ وَلُوبْهم إل ؤعْرِِّ ذِكَ هدى أ 
ينُدِى بي من يِشَاءٌ وَمَنِيُضَل ل اللْهُكَمَاكَمْ ين هادي 1,00؟, 

إن "هنالك عوامل تساعد الداعية على إنجاح دعوته إلى حد كبير في 
مبحالات الدعوة » وتحقق له الخصب والإثار » وتمنحه القدرة على التأثير 
والتفاعل والإيغال بأفكاره في كل وسط وعلى كل صعيدء والأسلوب 
الحسن هو أحد العوامل الحساسة التي توفر على الداعية الوقت والجهدء 
وتصل به إلى الغاية المطلوبة بأقل التكاليف وأيسرها "7 . 

والأساليب الدعوية إنما يستخدمها الدعاة لقصد التأثير والإقناع في 
المدعوين» وعلى هذا يمكئنا أن نحدد الأسلوب الدعوي : بأنه طريقة» أو 
كيفية» أو فن يسلكه الداعية في سبيل تبليغ دعوته؛ بغية التأثير والإقناع» 
ليصل بذلك نحو الأهداف الدعوية » وعلى هذا ينسجم معنى الأسلوب 
الاصطلاحي مع معناه اللغوي. 


0/1 
يدك ص“ 


(١)سورة‏ الزمر الآية: 77, 

(1)الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب - محمد خير رمضان يوسف ص 59 ط١‏ حدار طويق 
للنشر والتوزيع بالرياض عام ١4154‏ ه. 

(7)مشكلات الدعوة والداعية - فتحي يكن ص 81١8‏ ط7- مؤسسة الرسالة - بيروت عام 
4 ه- 1914 م. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





المبحث الثالث 
صلة الوسائل بالأساليب 


نما يحسن الإشارة إليه في صدد الحديث عن الوسائل والأساليب 
الدعوية أن الوسيلة مقدمة على الأسلوبء وذلك لما يلٍ: 
-١‏ أن الوسيلة هي التي تحدد الأسلوب. 
-١‏ أن الوسيلة هي التي تبني كيفية استخدام الأسلوب» ومن خلال 
الوسيلة يمكن للداعية عرض ما يراد عرضه. 
”- أن الوسيلة هي التي تنقل الأسلوبء والأسلوب محمول عبر 
الوسيلة» ى| تحمل وسائل الإعلام أساليب الدعوة والإعلام. 
وعلى هذا يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة وصلة قوية بين الوسيلة 
والأسلوب» حيث إن الوسيلة هي الشيء الحسي ليتمكن الداعية من 
استخدام الأسلوب المناسب في تبليغ دعوته» فكأن الأسلوب داخل في 
الوسيلة أو طريقة تفعيل الوسيلة والاستفادة منها في البلاغ. 
مثال: وسيلة القول في الدعوة إلى الله تعالى من أعظم الوسائل الدعوية» 


كا قال تعالى: < وَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسَئًا 4 ''وقال تعالى: ( قل هو اله 


5 سورة البقرة آية:‎ )١( 


0 ومائل الدعوة إلى الله تعالى 


أَحَدٌ 4".ولكن لا يمكن أن يؤثر الداعية ببذه الوسيلة إلا إذا استخدمها 
بعدة أساليب» ومنها: الموعظة الحسنة» والحدل بالتى هي أحسن. والمثل» 
والقصة. والتلميح وغيرها. قال تعالى:9 أَدْعٌ إل سَيبلٍ رَيْلكَ بأفِكمَةٍ 
واتتوعطة لفتعه وشند تقد يالى ين لخت 04" .:وفال تالاه واطرينف 
شم مَل وَجُلَيْنِ جَمَهَا لأَحَدِهِمًا جَتْتَيْنِ م مِنْ أعتبب وَحَفَفنها يكخل وَجَعَلكا 
َيَجْمَازْوَعًا 4 9. 

وكذلك وسيلة الجهاد في سبيل الله تعالى !ا قال تعالى :ظ يَتبجا لي 
جد آلَكُمَارَوَنْمَُضِقِينَ وَآغلْطْ علي » ". ومن أساليب الجهاد : النهاد 
بالنفسء وبالمال» وبالكلمة» وغير ذلك. قال تعالى: ! فَضّل أللّهُ آلْجَهِدِينَ 


. 1 رت صهم ا يي ر 4 رم مدق 
أْمولِهط وَأَنفِومَ عل اَلْفَسِدِنَ دَرَجَهٌ وكلاوعَدَ آلَهُكَقُسَى » ". 


)0 سورة الإخلا ص آية : .١‏ 
(؟)سورة النحل آية : .1١176‏ 
)سورة الكهف آية : 77 
0) سورة التوبة آية : الا 


)20 سورة النساء آية : 846. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





بل إن بعض الأساليب الدعوية لما عدة طرق وصور لتطبيقها مثل: 
أسلوب الحكمة » والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتى هى أحسنء والترغيب 


والترهيب. 

فالداعية الحكيم لابد عليه أن ينوّع في أسلوبه مع المدعوين» وعنده 
القدرة على تشخيص الداء في المدعوين» ومعرفة الدواء على ذلك» وإزالة 
الشبهات التي تمنع المدعوين من رؤية الداء والإحساس بهء هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى يرغبهم في استعمال الدواء » ومن ناحية ثالثة يرهبهم من 
تركه» ومن ناحية رابعة يتعهد المستجيبين. منهم بالتربية والتعليم؛ لتحصل 
لهم المناعة ضد دائهم القديم» وهكذا... ذلك لأن أساليب الدعوة تختلف 
باختلاف المدعوين» فإن كانوا من العلماء النامبين يكون أسلوب الدعوة 
معهم بالدلائل القطعية والحجج الساطعة» وإن كانوا حكاماً كان المناسب 
في حقهم دعوتهم بالرفق واللين» وإن كانوا من أهل الكتاب فتكون 
دعوتهم ببيان محاسن الإسلام» وبيان شدة حاجة الناس إليه في كل زمان 
ومكان وهكذا. 

ومما يزيد الأمر جلاءً ووضوحاً أن الأساليب والوسائل في الدعوة إلى 


غوية وسيلة :الوا خاصا ناء ولك تصن :وسائلن واساليين تاقنة 
ومفيدة معه. ولا تنفع مع غيره. 

أيضاً إن الوسائل والأساليب الدعوية قد تتداخل فيا بيتهاء بحي 
يوجد في المثل الواحد أكثر من أسلوب وغير ما وسيلة واحدة» ىا يتداخل 
أسلوب القصة والمثل في القرآن الكريم كثيراء وهذا مما يزيد الوسيلة 
والأسلوب قوة ومتانة؛ ويعدٌ ميزة حسنة. 

هذا علاوة على أنه إذا وجد أحدهما - أي الوسيلة أو الأسلوب - لابد 
من وجود الآخرء أي بينهما علاقة ترابط وتلازم لا ينفك أحدهما عن 


5-5 


الآخر. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





المبحث الرابع 


حكم الوسائل والأساليب الدعوية من حيث التوقيف والاجتهاد 

لمعرفة حكم الوسائل والأساليب المستخدمة في الدعوة إلى الله عز وجل 
من حيث التوقيف والاجتهاد.لابد من معرفة تصنيفها لجميع الوسائل 
والأساليب التي لا تخرج عن ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: النص على مشروعية الوسيلة والأسلوب في الكتاب والسنة. 
الحالة الثانية: النص على منع الوسيلة والأسلوب في الكتاب والسنة. 
الحالة الثالتة: عدم النص على الوسيلة والأسلوب بمشروعية أو منع في 

الكتاب والسنة. 

وعلى هذا فإنه يختلف حكم الوسيلة والأسلوب الدعوي باختلاف 
هذه الحالات الثلاث. 
فأما الحالة الأولى: فحكم الوسيلة والأسلوب فيها توقيفي» أي توقيف من 
الله تعالى» لا يجوز لأحد مَنْعها أو تحريم استخدامها 
وأما الخالة الثانية: فالحكم فيها توقيفي بمنع استخدامهاء ولا يجوز لأحد 
خالفة ذلك. 


وأما الحالة الثالثة: فالحكم فيها أنها اجتهادية بحسب ما تمليه المصالح 


6 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
"م 
المرسلة والقياس الصحيح, مع الأخذ بالاعتبار ببعض الضوابط الشرعية 
لذلك. 
وبعون الله تعالى وتوفيقه سوف نفصّل القول في المسألة» كل حالة على 
حدة» ثم نخلص إلى الرأي الراجح فيها. 
الحالة الأولى: وهى: النص على مشروعية الوسيلة أو الأسلوب في الكتاب 
والسنة: 
إن أي وسيلة أو أسلوب نصّ الشارع الحكيم على مشروعيته بأن أمر 
الله به أو باستخدامه على سبيل الوجوب أو الندبءأو صرّح بجواز 
استخدامه فهو مشروع بحسب نوع مشروعيته من الوجوب أو الندبء 
والدليل على ذلك قول الله تعالى:< وَقولُوا لِلَنّاسِ حُسَئًا 74 "» وقوله تعالى: 
ص ث ركى اس اس ال صم عر 2 مومسم 5 بم مو 
« ادع إإى سبيلٍ رَبَكَ بالجكمة وَالموَعِظةَ الخستة وجددلهم بالتى هئ 
هدام 
أحسن 04". 
الحالة الثانية : النص على منع الوسيلة أو الأسلوب في الكتاب والسنة: 


فإن أي وسيلة أو أسلوب نصّ الشارع على النهي عنه لا يجوز بأي حال 


.407“ : سورة البقرة آية‎ )١( 


.١76 : سورة التحل آية‎ )١( 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





من الأحوال العمل به؛ وعلى الداعية على وجه المخنصوص ألا يستخدم هذا 
النوع من الوسائل والأساليب الممنوعة شرعاً كالكذب والكبر والغرور 
وإخلاف الوعد وما إلى ذلك. 
الحالة الثالئة: عدم النص على الوسيلة أو الأسلوب بمشروعية أو مَنْع في 
الكتاب والسنة: ' 

إن أي وسيلة أو أسلوب لم يرد في الشرع الحكيم نم عنه بأي وجهٍ من 
أوجه النهي» ولا أمر به بأي وجه من أوجه الطلب.وإنها سكت عنه» فهذا 
النوع من الوسائل والأساليب يدخل في دائرة المباح؛بناء على أن الأصل في 
الأشياء الإباحة”". 

وقد اختلف ني حكم الوسائل والأساليب الدعوية على قولين: 
القول الأول: يرى أن الوسائل والأساليب الدعوية توقيفية. 
القول الثاني: يرى أن الوسائل والأساليب الدعوية اجتهادية. 

أولاً: حجج القائلين بأن وسائل الدعوة وأساليبها توقيفية: 

احتج القائلون بتوقيفية الوسائل والأساليب الدعوية بها خلاصته ما 
يلٍ: 


م 


(١١)انظر:المدخل‏ ني علم الدعوة؛ د.محمد أبو الفتح البيانرنٍ»)ص787ومابعدها بتصرف. 


2 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


١‏ - أن الدعوة إلى الله تعالى عبادة» وأن قبول أي عبادة عن الله تعالى يتوقف 
على اجتماع أمرين”2 : 

- الأول: الإخلاص لله تعالى. 

- الثاني: المتابعة لرسول الله وَل . 


8 7 4 95 در 2 ب صا ال برا مس و 
- قال الله تعالى: « وَمَآ أَمروَأ إلا لِيَعْبُدُوأ الله مخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حتقاءَ وَيُقِيمُوا 


7-7 مس . 2-2 - 3 م 5 ال 
لصّلَرة وَيُوْتُوا الزكة وَذَلِكَ دين آَلْقَيْمَةِ4" 
دمو و داس ر. 7و ص 


- وقال سبحانه: « فاعبد أللَهَ مخلصًا 
1 لع 

وقال الرسول يق "إن الأعبال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
مانوى .. الحديث”؛) 


أما الأدلة على الشرط الثاني فمنها : 


(١)انظر‏ الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية -- عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم 
ص١١‏ وما بعدها دار السلف للنشر والتوزيع - الرياض ط" عام 5165١ها.‏ 

(؟)سورة البيئة آية : 8. 

("")سورة الزمر الآيتان : ؟ -ل, 


(4)متفق عليه. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 








- قال تعالى ١:‏ قل إن كُسّر تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله وَيَغْقِرَ لكر 
توبك وال عقو رحِييكْ) 2. 
مد 
.- »وس هم 7 2 به 9 22 
- وقال تعالى :ظ وَأنَّ هَدذَّا صِرَاطى مُسَتَقيما فاتبعوةُ وَلَا تَتَبِعُوأ سبل فَتَفَرّقَ 


بَكُمَ عن سبيليف 4! © 
0 وقال تعالى 0500 ا 2 
ئّ َلِيادٌ ما تَذَّكرُونَ م 0. 
"-قالوا: إن شريعة الإسلام شريعة كاملة» لا نقص فيها ولا قصورء 
فيا من شبىء تحتاجه الأمة إلا وقد بيّنه الله تعالى بياثاً تدرك الأمة من خلاله 
حكمه من حل أو حرمة. 
- قال تعالى:« آلَيَوْمٌ أَكَملت لَكُم ديه كم وَأَحَمْت عَلَيكُمَ ِعْمَتى وَرَدِ ضِيثُ لَكُمُ 
آَلإِسَلمَ دِينًا 4!؛) 


(١)سورة‏ آل عمران الآية : 1. 
(1)سورة الأنعام الآية : 1617. 
(؟)سورة الأعراف الآية : ". 


(4)سورة المائدة الآية : . 


ا وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


- وقال تعالى :طا ما فرَطنا فى الْكمَسِبِ من شَىْء 4 7". 
9 ّ . ص ار تمل 00 لم ”2# م- 9 كل 
- وقال تعالى: ( وَنَؤْلََا عَلَيكَ لكتب يَتِيننًا لْكُلِ سَنْءِ وَهدى وَرَحْمَةٌ 
وَُشَرَئ لِلمُسَلِوِينَ 4 ”". 


“1- أن الاعتصام بالمتابعة نجاة» وأن المخالفة مردودة وضلالة» قال الله 


سر وي 


تعالى:ط وَآَعَتَصِمُوأ يِحَبَلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَقرّقُوأ74" وحبل الله هو كتابه”". 
وقال سبحانه: ( فَمَنِأَتْبَعَ هَدَاى قَلَا يَضِلُ وَلَا يَقَق » 0 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ييه : "من أحدث في 


أمرنا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه 


بلزداف 


أمرنا فهو رد 


5- أنه يجب الحذر من الابتداع» وأن الابتداع يدخل في باب العادات 


(١)سورة‏ الأنعام الآية : 78. 

(7)سورة النحل الآية : 84. 

(؟)سورة آل عمران الآية : .٠١7‏ 

(5)الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية ص8 7. 
(6)سورة طه الآية : .١١17‏ 


(")متفق عليه صحيح البخاري. كتاب الصلح. وصحيح مسلم» كثتاب الأقضية. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





والمعاملات كما يدخل في باب العبادات» وذلك: " أن المباحات إنا تكون 


مباحة إذا جعلت مباحات» فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان 
ذلك ديناً لم يشرعه الله.وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها 
بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منه» فلا حرام إلا ما حرم الله» ولا دين 


0001" 


إلا ما شرعه الله .. 
وإن أفعال المكلفين إما أن تكون من قبيل التعبدات» وإما أن تكون من 
قبيل العادات والمعاملات وقد تقرر بالأدلة الشرعية أنه لابد في كل 
عادي من شائبة تعبد» لكونه مقيداً بأوامر الشرع إلزاماً أو تخيراً أو إباحة ..» 
وعليه فالبدع تدخل في الأمور العادية من الوجه العادي المتعلق بها"”". 
- أن أصحاب هذا القول بتوقيفية الوسائل والأساليب الدعوية بنوا 
رأهم على بعض الأمثلة الخاصة التي رأى بعض المخالفين بجواز 
استخدامها للدعوة إلى الله تعالى للوصول بها إلى أهدافها كالتمثيل 
والأناشيد والتصويرء وقالوا: إها لم تكن من فِعْل الرسول يي وأصحابه 
بل وعمموا الأمر فقالوا: إن جميع الوسائل والأساليب التي لم تكن في عهد 


.56٠ /١1١ مجموعة الفتاوى لابن تيميه‎ )١( 
بتصرف.‎ ١74-1778 (؟)الاعتصام للإمام الشاطبي ص‎ 


0 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


النبي يآ لا تجوز”". 
هذه أدلة القائلين بأن الوسائل والأساليب الدعوية توقيفية. 
ثانياً: حجج القائلين بأن وسائل وأساليب الدعوة اجتهادية: 
احتج القائلون بأن الوسائل والأساليب الدعوية المسكوت عنها في 
الكتاب والسنة اجتهادية» ولكنها مضبوطة بضوابط شرعية با يلي: 
-١‏ أن للوسائل حكم المقاصد والغايات» كا هو مقرر في القواعد 
الشرعية» فلا يجوز الفصل في الحكم بين ذلك”". 
- أن من الوسائل العبادية ما يتطور ويتجدد كبعض وسائل الطهارة» 
وأشكال إعمار المساجدءلا في أصل الطهارة وأحكام المساجد» ولذا 
فإن تطور الوسائل الأخرى وعدم التوقيف فيها من باب أولى!". 
“'- أنه يجب التفريق بين العبادة "بمقهومها العام" التي هي: "اسم جامع 


لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» الظاهرة والباطنة" (؛) 


(١)الحجج‏ القوية ص؛ 4 والوسائل وأحكامها ني الشريعة - مجلة البيان العدد )٠١5(‏ ص 18 . 

(؟)انظر: المدخل إلى علم الدعوة د/ محمد فتح البيانونن ص 7860. 

(7)المصدر السابق ص .78٠‏ 

(؟)انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ ص؛ ١‏ - الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ط7 سنة ١8471١ه.‏ 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





فيدخل في هذا المفهوم كل ما كان فيه ثواب وأجرءوبين العبادة 
"بمفهومها الخاص" عند الفقهاء» وهي ما يقابل العادات والمعاملات 
مثل الصلاة والصوم والحج ونحوها من العبادات التي لا تشرع إلا 
بإذن الشارع» وأن الأصل فيها التوقيف بخلاف المعاملات التي 
الأصل فيها الإباحة" (". 


ولاشِك أن الدهرة إل اث تعال عنادة فق العادات: إذ إعناها مر الله 


به» ومما يحبه الله ويرضاه ويثيب عليه» غير أنها ليست كالعبادات 
"بمفهومها الخاص" كالصلاة والصيام والحج التي فصلت فيها السنة 
النبوية»حتى لم يعد هناك مجالٌ للاجتهاد فيهاء فالجهاد في سبيل الله تعالى من 
الدعوة إلى الله» وف القيام بالجهاد واختيار وقته وكيفية إيقاعه اجتهاد. واسع 
للإمام وقادة الجيوشء فالجهاد عبادة من حيث كونه ما أمر الله به»وأثاب 
عليه ثواباً عظياء وتصرف عادي من حيث إن للمجاهدين فيه اجتهاداً 


واسعاً في كيفية الإتيان به(". 


(١)انظر:‏ القواعد والأصول الجامعة لابن السعدي ص 775-/79. 
(؟)انظر: الأدلة البدهية على أن وسائل الدعوة اجتهادية - مجلة المجتمع العدد ؟5١7١.‏ 


يآ وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


ثالناً: مناقشة الأدلة: 


أولاً: مناقشة أدلة وحجحج القائلين بأن وسائل وأساليب الدعوة 


توقيفية: 


وقبل أن نناقش هذا القول يحسن أن نبئّن معنى كلمة "توقيفية" حتى 


تنضح الصورة للقارئ الكريم. 
فالتوقيف:هو نص الشارع المتعلق ببعض الأمور”؟ » والنص 
معئاه:الء لتعيين على شىء ما ”") 


والتوقيفي: المنسوب إلى التوقيف. هو "ما أتى به الشرع وليس لأحد 
الزيادة عليه ولا الإنقاص منه. ولا مجال للرأي فيه» ومنه عدد الركعات ني 
الصلاة" 0" 

وترادف: كلمة التوقيفي عند الفقهاء والأصوليين '"التعبدي" و " غير 
المعقول المعنى" وهو مالم يتضح معناه؛ إذ استقل الشارع به» فلا مدخل 


للعقل به كالوضوء. فإنه لايجوز بغير الماء من المائعات7). 


.٠١61 الوسيط»7/‎ مجعملا)١(‎ 

()القاموس المحيط؛ باب القاف فصل الواو ص؟7١١١.‏ 
(7)معجم لغة الفقهاء ص١5١.‏ 

(؟)انظر: مقالات في الفقه والحديث - مجدي مدي ص /21 --08. 


وأسالييها بين التوقيف والاجتهاد 





والتعبديات تطلق على أمرين اثنين: 

الأول: أعمال العبادة والتدنسكء ويرجع لمعرفة أحكامها بهذا المعنى إلى 
مصطلح عبادة. 

والثاني: الأحكام الشرعية التي لا يظهر للعباد في تشريعها حكمة غير 
تجرد التعبد أي التكليف بباء لاختبار عبودية العبد» فإن أطاع أثيب» وإن 


عصى عوقب"”". 
يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى: ما شرعه الله إن ظهرت لنا حكمته؛ 
قلنا: إنه معقول المعنى» وإلا قلنا: إنه تعبدي ”". 
وفرّق الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بين العبادات والمعاملات فقال: 
"الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعيد دون الالتفاف إلى المعاني""7". 
ذلك هو الأصلء لكن ليس في الشريعة ما هو تعبد محض ولا عادي 
مض 47 
(١)الموسوعة‏ الفقهية .7١١/١5‏ 
(؟)رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 701/1. 


()الموافقات ؟/ .7٠١‏ 


(#)الموسوعة الفقهية: .)75١59/١5(‏ 


5 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


بل كل عادي شائبة من التعبدء كا أن بعض الأمور التعبدية تتضمن 
أحكاماً معقولة المعنى» يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: " ثبت في 
الأصول الشرعية أنه لابد في كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن مالم يعقل 
معناه على التفصيل من المأمور والمنهي عنه» فهو المراد بالتعبدي» وما عقل 
معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته؛ فهو المراد بالعادي» فالطهارات 
والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي؛ والبيع والنكاح والشراء والطلاق 
والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن أحكامها معقولة المعنى» ولا بد 
فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها .." (". 
هذا هو المراد بكلمة " توقيفي" ومدلولا الشرعي عند أهل العلم. 

أما مناقشة القائلين بأن وسائل وأساليب الدعوة توقيفية: فنقول وبالله 
التوفيق: 

-١‏ قوهم: إن الدعوة إلى الله تعالى عبادة. 

لاشك أن الدعوة إلى الله عبادة» ومن أعظم العبادات» وهي مهمة 
الرسل عليهم السلام الذين لم يألوا جهداً ني تبليغها للناس بشتى الوسائل 
والسبل والإمكانات المتاحة لهم في عصورهم وأزماهم» وذلك ليعذروا إلى 


1١0‏ )الاعتصام للومام الشاطبي ص ضرة 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





الله تعالى في البلاغ» وينقذوا الناس ويخرجوهم من الظللات إلى النورءولا 
يرد على قيام الداعية باستخدام أسلوب أو وسيلة معيئة لأداء مهمة البلاغ 
ما أشكل في هذا الدليل» لأن نوع الوسيلة المستخدمة لا تدخل في أبواب 
العبادة المحضة» وأن استخدام كل وسيلة من الوسائل المسكوت عنها 
لإبلاغ دين الله والدعوة إليه مما يتوافق وجوهر الإسلام العام ومهمة 
الداعية في الدرجة الأولى. 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الأمر بالتبليغ في قول الله 
تعالى:« يكام أَلوّسُولُِ بَِعْ مآ أنزل إِلَيلكَ من ريل ١4‏ ©. "والتبليغ كما لا يتقيد 
بكيفية معلومة لأنه من قبيل المعقول المعنى» فيصح بأي شيء أمكن من 
الحفظ والتلقين والكتابة وغيرهاء كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف 
والزيغ بكيفية دون أخرىء إذا لم يعد عن الأصل بإبطال» كمسألة المصحف 
ولذلك أجمع عليه السلف الصالح رضي الله عنهم» وأما ما سوى المصحف 
فالأمر فيه أسهل”". 


فالإمام الشاطبي رحمه الله الذي يرى دخول الابتداع في العبادات» يرى 


(١)سورة‏ المائدة آية : /51. 


(؟)الاعتصام ص؛ ١7‏ 5 


ا وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
أيضاً أن تبليغ الإسلام والدعوة إليه لا تتقيد بوسائل دون أخرىءولا 
الدارج ودر حر تاركو ااانه اال عور ييه لون لي الاين 
قبيل المعقول المعنى»أي ليس توقيفيآ» والذي يقصده الإمام الشاطبي هو ما 
يتعلق بالوسائل والكيفيات الدعوية وإلا فإن المقاصد والغايات الدعوية 
التي.هي تحقيق التوحيد وترسيخ الإييان»والعمل على هداية الناس وإقامة 
الشريعة بينهم» وإظهار الحجة على الخلق.والإعذار إلى الله تعالى كلها 
توقيفية لا بحال للاجتهاد فيها (". 

؟- قوهم: إن شريعة الإسلام شريعة كاملة لا نقص فيها ولا قصور 
قولٌ لا غبار عليه وأجمعت الأمة على ذلك إلا أنه ينبغي أن نعلم أن معنى 


التبيان في قول الله تعالى : « وََِلَْا عَلَيِكَ ألْكعب يَبْيَحًا لَكُل سَنء ...»0 "2 


وقوله تعالى:ط ما فْرَطْئا فى الْكتَّسبٍ مِن شئْء 4 7" ليس بيان كل جزئية من 


الوقائع التي نحدث من وقت نزول التشريع إلى يوم القيامة» فإن الواقم 


(١)انظر:غايات‏ الدعوة في حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات الإسلامية للشيخ بكر أبر زيد 
ص ١65‏ حلاة١,‏ 

(7)سورة النحل الآية : 84. 

؟')سورة الأنعام الآية ا 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





والاستقراء يشهد أن القرآن - في الغالب - لم يتعرض لأحكام تلك 
الجزئيات» بل جاءت أحكامه قواعد عامة كلية صالحة للتطبيق في كل ما 


يتعرض للناس في حياتهم اليومية"”'". 

ومن هنا نعلم أن عدم ورود نص على حكم الواقعة بعينها من الوقائع 
المتجددةءلا يدل على عدم جوازها وعدم مشروعيتهاء وإنما الذي يدل على 
عدم المشروعية أحد أمرين: 

الأول: ورود نص يدل صراحة أو دلالة على عدم مشروعية الواقعة. 

الثاني: عدم إفضاء القول بجوازها إلى مصلحة معتبرة من المصالح 
الخمسة .. أو عدم اندراجها تحت قاعدة من قواعد الشريعة العامة ”". 

وبناء على ذلك فإن مجال النظر في الوسائل والأساليب الدعوية» التي م 
ينص عليها الشارع في الكتاب والسنة أو الإجماع هو نفس المجال الذي 
تنظر فيه السياسة الشرعية» وهو أن يستنبط الفقيه المجتهد لهذه الوسائل 
الأحكام التي تحقق المصلحة المعتبرة للدعوة بطريق من الطرق التي تعترف 
بها الشريعة وتقرهاء مثل: المصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها. 


(١)المدخل‏ إلى السياسة الشرعية - أحمد عبدالعال عطوة ص7١١.‏ 


(7)المرجع السابق ص177. 


لآ وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


ويشترط في مثل هذه الأحكام للوسائل أن تكون متفقة مع أحكام 
الشريعة السمحة» وقواعدها الكلية»ولا تخالف نضًا أو إجماعاً مخالفة 


وهذا المعنى هو المحمل الصحيح لقول بعض الفقهاء "لا سياسة إلا ما 
وافق الشرع". 

إذن إن إكمال هذه الشريعة ووجوب إتباعها وعدم مخالفتها لا ينافي 
وجود الاجتهاد فيها لم يرد فيه نص شرعيء والعمل با لم يخالف نضا شرعياً 
ثابتءقال ابن تيميه رحمه الله تعالى: "وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق 
المسلمين» ومالم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة" 0". 

- أما القول بوجوب الحذر من الابتداع» وأنه يدخل في العادات ى| 
يدخل في العبادات فنقول: "إن كل ما احتجوا به في هذا القول ليس فيه 
دليل واحد ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى؛ لأنه 
كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: أنبم إن عدوا كل محدث العادات 
بدعة فليعدوا جميع مالم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام؛ 
والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعاًء وهذا شنيع» فإن من 


.157/7١ الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم» فيكون كل من 
خالف العرب الذين أدركوا الصحابة» واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين 
لهم هذا مستئكر جداً. 

وأيضاًء فقد يكون التزام الزي الواحدءوالحالة الواحدةءأو العادة 


الواحدة تعباً ومشقة» لاختلاف الأخلاق والأزمنة» والبقاع والأحوال 
والشريعة تأبى التضييق والحرج فيا دلَّ الشرع على جوازه؛ ولم يكن ثم 
معارض”", 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله: ".. أما العادات كلهاء 
كالماكل والمشاربء والملابسءوالأعمال العادية» والصنائع» فالأصل فيها 
الإباحة والإطلاق» فمن حرّم شيئاً منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع؛ 
كا حرّم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله» وكمن يريد أن 
يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع» والمختراعات الحادثة بغير دليل 
شرعي يحرمها'". 


وعلى هذا فإن القول بدخول الابتداع في الأمور المباحة والعادية والتي 


(١)الاعتصام‏ لخر رةه 


(1) القواعد والأصول الجامعة ص77. 


مآ وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


منها الوسائل والأساليب الدعوية قول في غير محله. 

4- أما القول بأن الاعتصام بالمتابعة نجاة.والمخالفة مردودة فنقول: 
هذا الدليل يرد عليه ما ورد من نقاش في سياق الدليل الأول والثالث. 

- أما القول بأن جميع الوسائل والأساليب التي لم تكن في عهد النبي 
يذ لا يجوز استخدامها كالتمثيل والسماع والتصوير الفوتوغرافي فنقول 
هذا القول لا يقول به عاقل»ذلك لأن الدعوة الإسلامية دعوة متجددة» 
ومتفاعلة في كل عصر وفي كل زمان» يقول أبو عامر بن شهيد: " ى) أن 
لكل مقام مقالأء كذلك لكل عصر بيان» ولكل دهر كلام؛ ولكل طائفة من 
الأمم المتعاقبة نوع من الخطابة» وضرب من البلاغة» لا يوافقها غيره» ولا 
تبش لسواه”” ". 

وأيضاً: إذا سلمنا بحرمة هذه الأشياء» فلا يجوز لأي مسلم العمل بها 
سواء لاتخاذها وسائل وأساليب للدعوة أو لغيرها؛ لأنها محرمة أصلاًء فإن 


المسلم يمنع من ارتكاب المحرمات في الشرع المطهر . 


١)انظر‏ :الخطابة الدينية بين المنهج والواتع؛ للمؤلف,.الطبعة الأولى:دار الملال 
بأسيوطع عام 1949م. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





ثانيا: مناقشة أدلة حجج القائلين بأن وسائل وأساليب الدعوة اجتهادية: 

قبل أن نناقش هذا القول يحسن بنا أن نبيّن لفظة الاجتهاد في قولهم 
'وسائل وأساليب الدعوة اجتهادية" فنقول وبالله التوفيق: 

إن هذا اللفظ يُوهم بأن جميع الوسائل والأساليب الدعوية اجتهادية» 
سواء التي ورد فيها النص أو التي لم يرد فيهاءبين! نجد في القاعدة أنه "لا 
مساغ للاجتهاد في مورد النص" 0". 

فها نصّ عليه الشارع الحكيم في الكتاب والسنة نضا قطعيأءأو أجمع عليه 
علماء الأمة بالحل والحرمة» لم يجر للداعية إعمال النظر فيه» بل عليه اتباع 
النص والتسليم له» ا قال الله تعالى: « وَمَاكَانَ لِمُؤَّينِ ولا مُؤَِْةِ ذا قَضَى الله 
وَرَسُولَُة أمرًا أن يَكُون لَهُم ألديرة مِنْ أمْرِهِمْ وَمَّن يَعْصٍ الله وَرَسُولُ فَقَدَ صل 
صَلَادٌ مِّيثًا 4 '"فالاجتهاد الممنوع هنا في مورد النص أي ما كان مصادماً 
لنص ثابت واضح المعنى الذي ورد فيه وضوحاً لا يقبل التأويل ولا 


مو له" 00 


. 717١ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية.ص‎ ٠٠١8/7 انظر: المدخل الفقهي العام‎ )١( 
85: (؟)سورة الأحزاب الآية‎ 


(7)المدخل الفقهي العام م6٠‏ والوجِيرْ ص١١‏ 7. 


د وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
[.اخل كك 


ونتيجة لوجود هذا الغموض في معنى الاجتهاد لدى بعض الناس 
" يتخذ بعض من يعمل في سلك الدعوة والاجتهاد بأي طريقة كانت 
لأجل التوصل إلى المقاصد الدعوية» سواء أكان هذا الاجتهاد ينضبط 
بضوابط شرعية أم لا ينضبط بهاءوإذا كان المراد هو جواز الاجتهاد في كل 
ما يروق فيه نفس الإنسان»من غير ضوابط شرعيةءفهذا شنيع جداًء لأن 
الاجتهاد غير المنضبط معناه القول بالرأي المجرد واتباع الهحوى بدعوى 
المي" 07 

يقول محمد أزهري حاتم ولذا نجد أحياناً كثيرة اجتهادات غريبة في 
ساحات الدعوة والدعاة في عالمنا المعاصر: ومن ذلك ما قام به مفتي 
الجمهوريات الروسية وشرق أوروبا في فترة الحكومة الشيوعية سابقا 
حيث تحمس الفتي إلى التقارب بين الأديان.. فقام باختراع شعار على 
الزجاج الملون المرصع بالرصاصءيجمع بين الحلال والصليب» ونجمة 
داؤةة كم علق فق مسيعد "التونة" بمديتة "يارجلل" تلاق نبك: إتحداها 
فوق المحراب» وفوق لفظ الجلالة المنحوتة أعلى المحراب» وني تبريره لذلك 
قال : إنه من وسائله لذب غير المسلمين وتأليفهم حتى يمكن دعوتهم إلى 


.7١ ص‎ )١١5( انظر: الوسائل وأحكامها ني الشريعة -- مجلة البيان العدد‎ )١( 


وأسالييها بين التوقيف والاجتهاد 





الإسلام”". 


ثم عقّب على هذا فقال: فالاجتهاد غير المنضبط بضوابط الشرع مثل 
هذا - ونحوه كثير - لا يولد في صفوف الدعاة خاصة والمسلمين عامة إلا 
شرًا مستطيرأًءوفساداً كبيراًءحيث يجدون لأنفسهم طريق الخلاص 
والتهرب من أوامر الشرع ونصوصه الثابتة بدعوى مصلحة الدعوة”". 

إذن : الوسائل والأساليب الاجتهادية في الدعوة إلى الله تعالى» لابد أن 
تكون مضبوطة بضوابط الشرع الحكيم لا على الهوى والابتداع. 

أما قول القائلين بأن الوسائل الدعوية والأساليب اجتهادية وذلك لأن: 

-١‏ للوسائل حكم المقاصد والغايات.فنقول: 

إن إطلاق القول بأن "للوسائل حكم المقاصد والغايات" فيه نظر لأن 
معناه : أن أي وسيلة - ولو محرمة - إذا استخدمت في مقصد حيسن أخحمذت 
حكمه.وهذا يؤدي - لا شك - إلى إهدار النصوص الشرعية والعمل 
بالهموى»حيث تتخذ المحرمات من الوسائل - كاللهو المحرم والمخمور - 
من أجل الدعوة ومصاحها. 


717 الوسائل الممنوعة والمشروعة في الدعوة إلى الله - محمد أزهري حاتم ص‎ )١( 
.75 المصدر السايق ص14‎ )( 


]1 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 

وعليه؛ فإنه لابد من النظر أولاً في المقاصد والغايات» فإن كانت الغاية 
فاسدة والمقصد باطلاًء فلا يجوز التوسل إليها البتةءبل الواجب مَنْعم هذه 
الذرائع في الشريعة. 

وإن كانت هذه الغاية مقصداً شرعياً - كالدعوة إلى الله - فلابد من 
النظر ثانياً في هذه الوسيلة» فإن كانت الوسيلة مشروعةءفالواجب في هذه 
الوسيلة تحصيلها والالتزام بحكمها الشرعي.ما لم يترتب على الأَنحذ بها 
مفسدة أعظمء وإن كانت الوسيلة ممنوعة شرعاًء فالواجب في هذه الوسيلة 
مَنْعها وإبطالهاء إلا إن ترتب على الأخذ بهذه الوسيلة الممنوعة دفع مفسدة 
أعظم»عملاً بقاغدة ارتكاب أخف الضررين"". 

إذن القول بأن للوسائل حكم المقاصد والغايات على الإطلاق 
استدلال غير قوي. 

7- وقوهم : إن من الوسائل العبادية ما يتطور ويتجدد يدل على أن من 
الوسائل العبادية أيضاً كالوسائل الدعوية ما لا يتطور ولا يتجددء 
فاستدلالهم بهذه الحجة منقوض من ذات نفسها. 


'- إن القول بأن الدعوة إلى الله تعالى عبادة في "مفهومها العام" وهي 


() انظر: الوسائل وأحكامها في الشريعة > مجلة البيان العدد )٠١5(‏ ص١7‏ 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





العبادات المعقولة المعنى - كما ذكره الإمام الشاطبي - قول مسلَّمٌ به لكن 
لا يمكن أن نسلّم بأن وسائل العبادات المعقولة المعنى كلها اجتهادية» بل 
الصحيح أن منها ما هو منصوص بالكتاب والسنة»ومنها ما لا يكون 
كذلك. 


وعليه فإن المخصوص عليه في الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيه» 
وأما الاجتهاد يكون فيا لا نص فيه من الشرع. 


والخلاصة في هذه المسألة: 
أولاً: أن القول بأن وسائل الدعوة إلى الله وأساليبها توقيفية فيه إقحام 


للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وسياقها في غير محلها كا وضحنا سابقاً. 

ثانياً: أن القول أن وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها اجتهادية على 
الإطلاق فيه ضعفءوذلك لأن الأخذ ببذا القول على إطلاقه سيوقعنا في 
إجازة حرية الرأي» والاجتهاد غير المنضبط بضوابط الشرع تجاه النصوص 
الشرعية بحجة المصالح الدعوية. 

والرأي الأصوب - وهذا من وجهة نظري - أن الوسائل والأساليب 
الدعوية التي جاء فيها النص القطعي الصريح فيهاء فهي توقيفية» والتي م 
يرد فيها نص قطعي صريح فهي اجتهادية وذلك لما يلٍ: 

أ- حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يؤكد ذلك» حيث إن النبي يك لما 


ا وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
#مللحتتتتهةه 


بعثه إلى اليمن وقال له يا معاذ : بم تحكم فيهم؟. 
قال : بكتاب اللهءقال : فإن لم تجد؟ 
قال : بسنة رسول الله وق . قال : فإن لم تجد؟ 
قال : أجتهد رأبي ولا آلو "أي لا أقصر" - فقال يَل:'" الحمد الله الذي 

وفق رسول رسو الله كاغيه اللدورسولن" 
فإذا جاز لمعاذ رضي الله عنه أن يجتهد ني اتخاذ الأسلوب أو الوسيلة 

المناسبة على عهد رسول الله يِ التي لا يجد فيها رأياً في القرآن الكريم 

والسنة النبوية»أفلا يجوز للدعاة إلى الله تعالى في العصر الحاضر الاجتهاد في 

وسيلة البلاغ المناسية ؟! 

ب- من المعلوم أن أحوال الدعوة متعددة» وميادينها شتى» وعوائقها 
كثيرة؛ وأصناف المدعوين وأفرادهم أممٌ لا يحصيها إلا الله تعالى» 
وبيئاهم مختلفة في اللون والجنس واللغة» فكل بيئة لها أسلوبها في 
الدعوة إلى الله تعالى المناسب» يقول د/ زيد الزيد:" إن لكل مجتمع 
أولوياته ومسلاته» وما يجوز البناء عليه للوصول إلى نتائج مقبولة» وما 
لا يجوز البناء عليه» ثم ما هو مسلم في مجتمع قد يكون مستنكراً في 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





جتمع آخر أوالعكس 0 
ومن نَّجَّ فإن الحاجة إلى التطور في الأساليب والوسائل متكررة 
ومتجددة مع مرور الأيام والزمان»ومما يدل على ذلك ويؤكده قول النبي يل 


في وصيته لمعاذ بن جبل رضى الله عنه '"إنك تأتي قوماً أهل الكتاب" 


فالإشارة هنا إلى نوع البيئة بلغت النظر إلى أن هذه البيئة تحتاج إلى 
أسلوب خاصءووسيلة خاصة غير التي كان قد اعتاد عليها الصحابة 
رضي الله عنهم في بلاغ المشركين من أهل مكة والمدينة. 

ج- أيضاً مما تتميز به الدعوة الإسلامية أنها دعوة متجددة ومرنة» وأن 
وسائلها وأساليبها متطورة عبر العصورء يقول د/ عمارة نجيب لكل 
دعوة أدواتها ووسائلها التي تستعملها حسب حاجة الإنسان إلى هذه 
الوسائل والأدوات» وحسب إمكانيات المعارف والخامات التي يملكهاء 
فتعددت وتنوعت واختلفت أشكالها ومظاهرها على أداء مهمتها في كل 
وقت قريبءونيٍ كل مكان .. إلى أن قال ... وبهذا يتميز الإسلام عن غيره 


من الدعوات الأخرى بمنهجه الواضح حتى في اختيار المتاح من الوسائل 


)١(‏ الرواسب الفكرية الإجتاعية - مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العدد الثاني عشر 


-جادى الآخرة ١116‏ هاص/7 7 -78. 


مآ وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


والأدوات ..."00 , 


ويقول د سيد محمد ساداتي الشنقيطي: 

"ولا شك أن لكل مستوى من مستويات الاتصال الدعوي سماته 
واستخداماته ومنهجه العلمي في التأثير والاستالة والإقناع» والدعاة 
مطالبون بأن يحسنوا الاستخدام وقتاً وموضوعاً وأداءً وجمهورا" ". 

د- أن الكثير من الأبحاث والرسائل العلمية أثبتت أن في استخدام 
الوسائل والأساليب الدعوية المعاصرة نفعاً كبيراً للدعوة الإسلامية. 

فمن الرسائل العلمية - على سبيل المثال - رسالة دكتوراه بعنوان 
"أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة" للدكتور / حمد بن ناصر العمار في 
كلية الدعوة والإعلام بالرياض. 

وقد احتوت هذه الرسالة على أربعة أبواب: 

الباب الأول: استخدام الأدلة العقلية والعلمية. 

الباب الثاني: نقد الحضارة الغربية. 


الباب الثالث: إبراز فضل الإسلام على الأديان والمذاهب الأخرى. 


(١)فقه‏ الدعوة والإعلام ص757--/51. 
(؟)الدعوة إلى الله الواقع والأمل ص4 4. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 








الباب الرابع: استعمال لغة العصر في المنهج والمدخل. 

فنلاحظ أن الباحث لم يتناول في هذه الرسالة أساليب الدعوة المعهودة 
والتي ذكرت في القرآن والسنة» وإنم) استخدم أساليب توافق لغة العصرء 
وهي أيضاً مضبوطة بضوابط الشرعء ولم تخرج عن إطار العقل والمنطق 
السليم» وأيضاً وافقت واقع الحياة المعاصر» وبخاصة وأننا "بحاجة ماسة 


إلى الارتقاء بالخطاب الدعويء بها يكافئ لغة العصر التي تجمع بين الفلسفة 


والإحصاء والمعطيات التقنية والحضارة ..."200, 

ه- أيضاً هناك كتب كثيرة تناولت الوسائل والأساليب الدعوية من 
منظور اجتهادي مثل: 

١‏ - كتاب بعنوان "الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب - تأليف 
غمل خيس يوسفمة: 

واحتوى هذا الكتاب على مبحثين: 

المبحث الأول: بعنوان وسائل الدعوة إلى الله تعالىي" وتناول فيه 
مو ضبوعين” 

الموضوع الأول: وسائل الاتصال المباشر. 


. مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ص8 د/ عبد الكريم بكار‎ )١( 


هآ[ وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


الموضوع الثاني: وسائل الاتصال غير المباشر. 

والمبحث الثاني: بعنوان "أساليب الدعوة الإسلامية" وتناول فيه النقاط 
التالية: 

"الصلة الشخصية - الدعوة بالقدوة - الخدمات الاجتاعية - المال- 
المحاضرات - المؤتمرات - الندوات - الاحتفالات" وهكذا... فإننا ‏ 
نجد الكاتب قد تحدث عن الوسائل والأساليب الدعوية المعروفة » وإنا 
تحدث عن الوسائل والأساليب الدعوية المعاصرة. 
-١‏ كتاب بعنوان ''فقه الدعوة والإعلام'' للدكتور عمارة نجيب: 

وتضمن هذا الكتاب أربعة فصول: 

الفصل الأول: أركان الدعوة وشروط تكاملها. 

الفصل الثاني: أساليب الدعوة الإسلامية. 

تناول في هذا الفصل شمول الحكمة للقوة والموعظة الحسنة 

والمجادلة التي هي أحسن. والدعوة بأسلوب القوة» ومصادر القوة عند 
المسلمين. 

الفصل الثالث: أساليب الدعوة المضادة وموقف الإسلام منها. 


وتناول في هذا الفصل أساليب دعوية اجتهادية كثيرة. 


وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة والإعلام. 
واحتوى هذا الفصل على أساليب دعوية اجتهادية كثيرة منها: 

الإنسان ووسائل الاتصال - المشروع من وسائل الإعلام وغير المشروع - 
الوسائل المباحة... وغير ذلك من الموضوعات التي تتناول الوسائل 
الاجتهادية. 

- أيضاً كتب فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين مقالاً طيباً 
في مجلة التوعية الإسلامية بعنوان "الجديد من وسائل الدعوة إلى الله " 

وقال فيه - بعد أن حمد الله وأثنى عليه.وصل وسلم على رسول الله 5 
ما نصه : 

"فإن ربنا سبحانه هو خالق كل شيء, فلا يكون في الوجود إلا ما يريدء 
وقد وف الخلق في هذه الأزمنة لإنتاج مخترعات ومبتكرات جديدة في جميع 
مجالات الحياة من المراكب والأجهزةء» وآلات الأعيال» والكهرباء 
والهندسة» فتقدمت الحياة» وتطور الوجود» وذلك من نعم الله تعالى»؛ وكان 
ذلك من تمام النعمة والرفاهية» وكان لذلك تأثير في تطور جميع وسائل 
الحياة» وكان من بينها وسائل الدعوة إلى الله تعالى حيث تجدد العديد من 
الوسائل التي يستعان بها في تبليغ الأمة تعاليم الإسلام؛ وقد أحببت أن 
أكتب في ذلك مقالاً غتصراً في الاستفادة من هذه الوسائل التي يسرها الله 


. 1 ا الدعوة 2 
مدا وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


تعالى وسهّّل أسبايهاء وأعان العباد على ابتكارها" 

ثم تناول فضيلته وسائل كثيرة منها: 

المطابع وأجهزة التصوير - أدوات الكتابة - النشرات والإعلانات - 
الإذاعات المسموعة والمرثية - الاتصالات الماتفية - مكبرات الصوت 
الخ . 

ثم قال فضيلته عن استعمال هذه الوسائل : "ولا شك أن استعمال هذه 
المخترعات في الدعوة إلى الله تعالى ونشر الإسلام وإظهار محاسنه مما يفيد 
كثيراً من ظهور الحق» ورفع الباطل وإزهاقه ثم قال وكان أهل 
الإسلام أولى باستعال ما يقدرون عليه من تلك الوسائل الجديدة لنشر 
دينهم الصحيح ومعتقدهم السليم”"' 

وبناء على هذا فإن وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها منها ما هو 
توقيفي وهو المنصوص عليه في الكتاب والسنة»ومنها ما هو اجتهادي 
ولكنه مضبوط بضوابط الشرع التي سنذكرها في المبحث التالي - وهذا 
القول هو الذي ترجّح عنديء والله أعلم . 


(1) مجلة التوعية الإسلامية - الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض - العدد 


(؟) - السنة الخامسة والعشرون - محرم 7١ - ١4‏ ها ص5 ١1‏ وما بعدها. 
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المبحث الخامس 


ضوابط الوسائل والأساليب الدعوية 


إن لوسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها ضوابط حتى لا تدنحرف عن 

قواعد الشرع» ولا تخرج عن الأهداف التي وضعت من أجل نجاح 
الدعوة الإسلامية. 
الضابط الأول: 

الانضباط بأحكام الشرع أي يشترط أن تكون الوسائل 
والأساليب الدعوية مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة؛ أو أن تكون 
مستنبطة عن طريق المصادر الشرعية الأخرى مثل: الاجتهاد. 
القياس»الاستحسانءالمصالح المرسلة؛:ومعنى ذلك ألا يستخدم الداعية 
الوسائل والأساليب المحرمة والممنوعة» أي التي جاء النهي عنها في 
الكتاب مثل: المزمار. 
الضابط الثاني: 

ألا يؤدي استعمالها من أجل مصلحة إلى الوقوع في مفسدة أعظم: 
أي بحيث لا تترتب مفسدة على استخدام الوسيلة أكثر من المصلحة التي 
كان يجب أن تحققهاء لأنه قد تكون الوسيلة ممتازة»وها شروط جيدة» 


_م 


ولكن انعخدافها يتزكف عليه مفسندة» قال تعال: < وله تسكوا ديرت 


1 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


يَدَعونَ مِن دُونٍ الله فَيَسبُوا الله عَدَوًا غَثرِعِلم.. 4 ""'يقول الشيخ عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة ففي هذه الآية 
الكريمة دليل للقاعدة الشرعية وهي: أن الوسائل تعتبر بالأمور التي 
توصل إليها '". 
الضايط الثالث: مراعاة الأولويات : 

إنه يجب على الداعي أن يراعي الأولويات في استخدامه الوسيلة 
والأسلوب» ومراتب الوسائل والأساليب تابعة لمراتب مصالحهاء 
فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل» والوسيلة إلى أرذل 
المقاصد هي أرذل الوسائل» ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد. 
فمن وقّقه الله للوقوف على ترتيب المصالح عرف فاضلها من مفضوها 
ومقدمها ومؤخرها '". 
الضابط الرابع: التدرج لي استخدام الوسائل والأساليب: 


وهو التقدم شيئاًء والصعود درجة درجة”'؛ ومعناه: أن يتدرج الداعي 


.١١8: سورة الأنعام آية‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن ص١‏ ”77 

(؟)قواعد الأحكام في مصالح الأنام .55/٠١‏ 
(؛)المعجم الوسيط ص //71. 
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بدعوته للناس شيئاً فشيئًا ”.كما قال تعالى:< وَقْرَءَانا فَرَقَهُ لِعَقرَمُء عَلى 


عَلْ مُكو يرنه تَزِيلا 74" 
وقد استخدم رسول الله يك في الوسائل والأساليب الدعوية "التدرج" 
فمن البيان العام للدعوة: إلى المجرة. إلى السراياء إلى الغزوات. إلى الكتب» 
والرسلء إلى الوفود, إلى البعوث. إلى انطلاق الجهاد في ربوع الدنيا. 
الضابط الخامس: 
ألا تكون الوسيلة أو الأسلوب شعار الكفار» مثل البوق والناقوس 
لليهود والنصارى؛ وذلك لنهي رسول الله يه : ليس منا من تشبه بغيرناء 


لاتشيهوا باليهود ولا بالنصارى - الحديث" 0" , 


وقال يي : ''إن اليهود والنصارى لا ب 3 ن فخالفوهم " ') 


)١(‏ انظر التدرج في دعوة النبي يف - د/ إبراهيم عبد الله المطلق - مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية الرياض - ط الأولى 511 ١ه‏ والأسلوب النبوي في الدعوة د/ الشريف راجح 
الأماجوري -دار الحدى للطباعة -مصر /ا٠4١‏ ها ص5 10. 

(؟)سورة الإسراء آية : .١١5‏ 

(7)أخرجه الإمام أحمد في مسنذه 18/ .6٠‏ 


(:)أخرجه الترمذي رقم 7871 


ل وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


المصادر وال مراجع 

-١‏ القرآن الكريم - جل مَنْ أنزله 

؟- الأدلة البدهية على أن وسائل الدعوة اجتهادية » مجلة المجتمع العدد ١١١7‏ 

-'٠‏ أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة د/ حمذ بن ناصر العمار» مركز الدراسات 
والإعلام - دار أشبيليا بالرياض - الطبعة الثالثة. 

4- أساس البلاغة للزغشريء تحقيق عبدالرحيم محمود؛ دار المعرفة بيروت-الطبعة 
الأول - 7٠14١اه/‏ 1987م. 

ه- الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله تعالى في العصر الحاضرء خالد الخياط. 

1- الأسلوب النبوي في الدعوة» دار الشريف راجح المجاريء دار الحمدى للطباعة 
مصر عام /1491١ه.‏ 

/ا- أصول الدعوة د/ عبدالكريم زيدان » مكتبة القدس ودار الوفاء طه عام 
5ه/ 1997م. 

8- الاعتصام الإمام الشاطبي» دار الكتب العلمية - بيروت - ط؟ عام ١١41١ه/‏ 
0م. 

9- التدرج في دعوة النبي كَل د/ إبراهيم عبدالله المطلق؛ مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية - بيروت - ط١‏ عام 1511اه. 

- التعريفات للجرجاني» تحقيق إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي - بيروت‎ -٠ 
ط عام 1411١ه/ 19197م.‎ 


-١‏ تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير» دار المعرفة - بيروت - طه عام 
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ه/ 1997م. 

-١١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان الشيخ عبدال رحمن بن ناصر 
السعديء المؤسسة السعيدية - الرياض. 

/ ه١541 الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي» دار الكتب - ط" عام‎ -1٠ 
11م‎ 

-١ 5‏ اللجديد من وسائل الدعوة إلى الله تعالى؛ الشيخ عبدال رحمن الحبرين» مجلة التوعية 
الإسلامية - العدد )51١(‏ المحرم ١51١‏ ه 

6- الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية» عبدالسلام برجس آل عبدالكريم» 
دار السلف بالرياض - ط١‏ عام 5١65‏ ١اه.‏ 

7- خصائص القرآن الكريم » د/ فهد عبدال رحمن الرومي؛ ط؛ عام 04٠5١ه.‏ 

١7‏ - الدعوة إلى الله تعالى - خصائصها - مقوماتها - مناهجهاء د/ أبوالمجد» نوفل 
مطبعة الأمانة- ط١.‏ 

- الدعوة إلى الله تعالى - الواقع والأمل» د/ سيد ساداتي الشنقيطي. 

- الدعوة الإسلامية - الوسائل والأساليب» محمد خير رمضان يوسف. مطابع دار 
طويق للنشر والتوزيع بالرياض عام ١5١5‏ ه. 

-٠١‏ رد المحتار على الدر المختار؛ ابن عابدين الحنفي» مطبعة بولاق - ط١-‏ عام 
7ه 

١‏ الرواسب الفكرية والاجتاعية - دراسة دعوية» د/ زيد عبدالكريم الزيد» مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العدد (؟١)‏ عام 416 ١ه.‏ 

الرأي العام - دراسة نقدية» د/ محمد عبدالله الخرعان ؛ مجلة جامعة الإمام محمد 


د وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
عع يي ب ب 


ابن سعود الإسلامية - العدد (17) عام ٠57١اه.‏ 

17- الركائز الإعلامية في دعوة إبراهيم عليه السلام» د/ سيد محمد الساداقي 
الشنقيطيء دار عالم الكتب - الرياض. 

- سئن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية - بيروت - 
بدون سنة الطبع. 

6- سئن النسائي » المكتبة التجارية الكبرى . 

7- الصحاح للجوهري » تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء دار عالم الملايين - ط؟ عام 
65امم. 

17- صحيح البخاري. 

- صحيح مسلم. 

4- غايات الدعوة في حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات الإسلامية»د/ بكر أبو زيد» 
دار ابن الجوزي - ط" عام /5411١ه.‏ 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية‎ -٠ 
طثا عام "411 1ه.‎ 

-٠١‏ فته الدعوة والإعلام؛ د/ عمارة نجيب؛ مكتبة المعارف - الرياض عام /1191 م. 

7- قواعد الأحكام ني مصالح الأنام» سلطان العلماء عز الدين عبد السلام» دار 
المعرفة بيروت. 

“7- القواعد والأصول الجامعة؛ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء دار الوطن 
للنشر- الرياض ط١‏ -عام 5417١ه.‏ 

4"- القاموس المحيطء الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة - بيروت - ط؟ عام 
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0 ه- 0ا4ةام. 

- لسان العربء ابن منظورء دار المعارف. 

7- مجموع الفتاوى» ابن تيميه» مكة المكرمة - الرئاسة العامة لشؤوت الحرمين. 

- المحصول في علم أصول الفقه. للإمام فخر الدين الرازي دراسة وتحقيق د/ طه 
جابر فياض» مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - 
الطبعة الأولى 1149ه - 191/4م. 

- مختار الصحاح الرازيء مكتبة لبنان - بيروت عام 1985م. 

4- مختصر صحيح مسلم.ء للحافظ المنذري» تحقيق محمد ناصر الألباني» المكتبة 
الإسلامية - دمشق - ط" عام /11917ه. 

- المدخل إلى السياسة الشرعية» عبد العال أحمد عطوة؛ إدارة الثقافة والنشر‎ -4٠ 
19197م.‎ - ه١‎ 54١5 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام‎ 

١‏ -المدخل الفقهي العام؛ الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء» دار الفكر للطباعة والنشر-ت.. 
ط١٠‏ عام /1741ه-19185م. 

؟4- المدخل إلى علم الدعوة» د/ محمد أبو الفتح البيانون؛ مؤسسة الرسالة - بيروت 
ط؟ عام 1515ه- ”1997م. 

4- المرأة المسلمة المعاصرة - إعدادها ومسئولياتها في الدعوة . د/ أحمد بن محمد 
أبابطين» دار عالم الكتب للنشر والتوزيع - الرياض عام 417١ه-‏ 1181م. 

4- مشكلات الدعوة والداعية؛ فتحي يكن»؛ مؤسسة الرسالة بيروت - ط" عام 
4ه - 1910/5م. 

5- المصباح المئير للرافعي» تحقيق أحمد الفيومي» مطبعة الأميرية - القاهرة 5 - 


تت وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


عام 1976م. 

7 المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى وآخرون: إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

51 - معججم المناهي اللفظية» د/ بكر بن عبد الله أبو زيد» دار ابن الجوزي - الدمام 
ط١‏ عام ١٠15١ه-1184م.‏ 

4- معجم لغة الفقهاء» د/ محمد رواسى قلعة جى - د/ حامد صادق قنيبي» دار 
النفائس ط"؟ عام /٠15١اه.‏ 

48- المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني. 

- مقالات في الفقه والحديث, مجحدي حمديء دار المعراج الدولية - الرياض ط١‏ 

- منهج الشيخ ابن تيميه في الدعوة إلى الله تعالى» د/ عبد الله رشيد الحوشاني» دار 
أشبيليا بالرياض ط١‏ عام /1411١ه-19945م.‏ 

7- الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت ط7 عام 
ه-1988م. 

“07- الموافقات من أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» دار المعرفة - بيروت - 
لبنان. 

4- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» د/ محمد صدقي البورئو» مكتبة التوبة 
بالرياض ط" عام 1416 ١ه‏ - 19944م. 

60- الوسائل المشروعة والممنوعة في الدعوة إلى الله تعالىم» محمد أزهري حاتم كلية 
الدعوة والإعلام بالرياض. 

7- الوسائل وأحكامها في الشريعة؛ مجلة البيان العدد .٠١ 51١‏ 
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الموضوعات 
الموضوعات 
المقدمة. 
الملبحث الأول: نشأة دلالة اللفظ المصطلح عند الأصوليين. 


أسباب اهتهام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
بالمصطلحات. 


الوسائل والأساليب الدعوية. 
المبحث الثاني: مفهوم وسائل وأساليب الدعوة إلى الله تعالى. 
المطلب الأول: مفهوم وسائل الدعوة إلى الله تعالى . 
المطلب الثاني: مفهوم أساليب الدعوة إلى الله تعالى . 
المبحث الغالث: صلة الوسائل بالأساليب. 


المبحث الرابع: حكم الوسائل والأساليب الدعوية من حيث 


التوقيف والاجتهاد. 
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0-0 وسائل الدعوة إلى الله تعالى 


حجج القائلين بأن وسائل الدعوة وأساليبها توقيفية. 1 


حجج القائلين بأن وسائل الدعوة وأساليبها اجتهادية. 5 


مناقشة الأدلة: 


1 

مناقشة أدلة وحجج القائلين بأن وسائل وأساليب 4 
الدعوة توقيفية. 

مناقشة أدلة وحجج القاتلين بأن وسائل وأساليب 1 
الدعوة اجتهادية. 

المبحث اللنامس: ضوابط الوسائل والأساليب الدعوية. 1 

فهرس المصادر والمراجع. 1 

فهرس الموضوعات. 7 
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